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الصراع على مضيـــق هرمز.. الأهـــداف التكتيكية والاســـتراتيجية -2
ســـأحاول في هذا المقال الوصول إلى 
إجابة عن سؤال مرتبط بنتائج ما توصّلتُ 
https://t.( إليه فـــي مقالي الســـابق
co/N2QapNBJEX( حول استشـــراف 
الأهداف غير المعلنة للصراع على مضيق 
هرمز؛ الســـؤال هو: في حال انســـحاب 
إيران من المضيق وموافقتها على شروط 
واشـــنطن، هل ســـتنقلب اللعبـــة، وهل 
من  الرئيسية  أهدافها  الأخيرة  ستخســـر 

الحرب )اللعبة(؟!
للإجابة عن هذا الســـؤال يجب البدء 
بتفكيك وتحليل فرضية انســـحاب إيران 
من المضيق وخســـارة أمريـــكا أهدافها! 
لسبب رئيسي، هو أن أهداف أمريكا نفسها 
في هذا الصراع ليســـت ثابتـــة، بل هي 
التكتيكية  سلســـلة متداخلة من الأهداف 

والاستراتيجية. 

هل الهدف الأمريكي ينحصر في 
فتح المضيق فقط؟

 تؤكد التطورات الفعلية لهذا الصراع 
أنه حتى في حال انسحبت إيران من مضيق 
هرمز، ووافقت على الشـــروط الأمريكية، 
فإن اللعبة لـــن »تنقلـــب« بالكامل؛ لأن 
أولا: أهداف أمريكا أوســـع من مجرد فتح 
المضيق، إذ وفقا لمصادر متعددة، تطالب 
أمريكا في اتفاقها مع إيران بفتح المضيق 
من دون قيود مـــدة 60 يوما، وحل كامل 
للملف النووي الإيراني )وقف التخصيب، 
كاملة(،  لرقابة دولية  المنشآت  وإخضاع 
وليـــس مجرد وقـــف مؤقـــت للعمليات 
العسكرية. وإذا قبلت إيران بذلك فسيكون 
انتصارًا استراتيجيًّا لأمريكا يذهب إلى ما 
 Q&A( هو أبعد من مجرد مرور الناقلات
 on US-Iran MoU: Significance,
 key points and its fragility -

.)CGTN
ثانيا: حتى بعد الاتفاق )إن تَم(، تشير 
المصادر إلى أن أمريكا ســـتواصل فرض 
عقوباتها لكن بشـــكل تدريجي، ولن يتم 
رفعها بالكامـــل دفعة واحدة؛ وهذا يعني 
أن إيران ستظل في وضع اقتصادي هش، 

وتحت تأثير الإرادة الأمريكية.
تؤكد  التي  التحليلية  النظرية  وثالثا: 
أن الهدف العميق لأمريكا في هذه الحرب 
رسم  إلى إعادة  المضيق، وصولا  يتجاوز 
خريطة القوى لتشـــكيل ملامـــح النظام 
الإقليمـــي، وضمان عدم قـــدرة أي جهة 

)إيرانية أو عربيـــة( على تهديد الملاحة 
مســـتقبلا، تتطلب إضعافًـــا دائمًا للقوة 
تراجع  مجرد  وليس  الإيرانية  العسكرية 
 Four takeaways from( عنها  مؤقت 
 Rubio: U.S. shifts from Iran war
phase to Hormuz transit-Xin�

.)hua
ليس  المضيق  علـــى  الصـــراع  إذن 
بسيطا؛ أي إذا وافقت إيران على الانسحاب 
الكامل فستجد نفسها أمام حقائق مؤلمة، 
أهمها أن إيران هي الطـــرف الأكثر تأثرًا 
تُقدّر  المؤشرات  إذ  الاقتصادي؛  بالضغط 
بمقدار  انكمـــش  الإيراني  الاقتصـــاد  أن 
25%-35% مـــن حجم تجارته بســـبب 
الحرب، وأن توقعاتها بأن تتحمل خمسة 
أشـــهر من الضغط الاقتصادي تقترب من 
نهايتها... وأن الضغط الأمريكي )بحصار 
بحري يمنع تصدير النفط الإيراني تماما( 
نجح بالفعل فـــي إجبارها على الجلوس 
إلى طاولة المفاوضات )المصدر السابق(.

والحقيقـــة الأخرى هـــي أن الصراع 
تحول إلى »حرب اســـتنزاف«، إذ تشـــير 
المصـــادر إلى أن أمريكا دخلت في مرحلة 
مـــن »الضغـــط المـــزدوج«؛ العقوبات 
ضربات  جانب  إلى  المشددة،  الاقتصادية 
)وليس حربًا شاملة(؛  محدودة  عسكرية 
بهدف دفع إيران إلى طاولة المفاوضات من 
موقف ضعف، وهذا يعني أن »انسحاب« 
إيران من مضيق هرمز لـــن يكون نهاية 
القصة، بل سيكون بداية مرحلة تفاوضية 
جديدة تُحدد فيها أمريكا شـــروطها بقوة 

أكبر.

هـــل الصراع في المضيق هو عن 
»الانسحاب« أم عن »السيطرة«؟

مما يزيد تعقيـــد الصورة أن الصراع 
تجاوز مرحلة المطالبة بالانســـحاب من 
المضيق، إذ لم تعـــد أمريكا تطالب إيران 
بالانسحاب، بل تسعى لفرض واقع جديد 
على الأرض، بحسب إعلان البيت الأبيض 
في 25 أغسطس 2026 أنها »أزالت جميع 
الألغام« من مضيق هرمـــز، وأنها ترافق 
»دفاعية«؛  عســـكرية  بعمليات  الناقلات 
يعني أنها تسعى لاستعادة السيطرة على 
الممر المائي بقوتها الخاصة، وليس عبر 
التفاوض مع إيـــران؛ وهذا ما يعزز فكرة 
أن فتح المضيق لـــم يعد ورقة بيد إيران 
يمكنهـــا التخلي عنها، بل أصبح ســـاحة 

 War-risk( صراع مباشـــر على السيادة
insurance rates for Strait of Hor�

 muz vessels rise amid renewed
tensions - People's Daily On�

.)line
الأمر الآخر هو أنه رغم توقيع مذكرة 
تفاهم في يونيـــو 2026، فإن القتال عاد 
مجددًا في أواخر أغسطس وسبتمبر. وهذا 
»نهائية«  تبدو  التـــي  الاتفاقات  أن  يؤكد 
استمرار  بســـرعة بسبب  تنهار  أن  يمكن 
الجانبين، وليس  العسكري من  التصعيد 
فقط بسبب ما تعلنه إيران بإصرارها على 

إغلاق المضيق.

ماذا بعد فتح المضيق؟
أخيـــرًا، يمكن أن نوجـــز إجابتنا عن 
الســـؤال الوارد في المقدمـــة على أنه إذا 
افترضنا جدلا أن إيران انسحبت تمامًا من 
المضيق وقبلت جميع الشروط الأمريكية 
فورًا، فـــإن »اللعبة« لـــن تنقلب بالكامل 
لصالح إيـــران ولا لصالـــح أمريكا، بل 

ستدخل في نفق جديد متمثل في الآتي:
أولا: حيـــن تكون إيران قد خســـرت 
قد حققت  وأمريكا  أوراق ضغطها،  معظم 
المضيق(  )فتح  التكتيكيـــة  أهدافها  أول 
أهدافها  لإنجاز  الضغـــط  الآن  وبإمكانها 
الاســـتراتيجية )النووية، وإعادة رســـم 
النظام الإقليمي(، ستبدأ مرحلة التفاوض 

الإجباري.
وثانيًا: حين تنتهـــي مرحلة الصراع 
على المضيق، وتظهر ورقة النظام الأمني 
العلن،  مســـبقًا( إلى  )المرسوم  الإقليمي 
وهو أمر لا يُحســـم بانسحاب طرف من 
ممـــر مائي، بل بانهيـــار أو تغيير جذري 
في موازين القـــوى، فإن اللعبة تدخل في 

مرحلة تغيير طبيعة الصراع. 
إذن الإجابـــة هنا هي أن »انســـحاب 
إيران« هو ما تريده أمريكا )بشـــروطها(، 
وأن امتنـــاع إيران عن الانســـحاب رغم 
إلا  هو  مـــا  المتصاعـــدة  الضغوطـــات 
محاولة للإبقاء على ورقة بيدها كضمانة 
للحصـــول على تنـــازلات أكثـــر في أي 
هل  هنا،  والســـؤال  مستقبلي...  تفاوض 
إيـــران في وضع يحقق لهـــا هدف ورقة 

الضمان التفاوضي؟
في جواب موجز يمكن تأكيد أن إيران 
لا تملـــك حاليًّا ترف »الإبقـــاء على ورقة 
تفاوضية بيدها«؛ وأن ورقة مضيق هرمز 

اليوم ليست ورقة تفاوضية، بل هي سند 
رهان باهظ الثمن، تشبثت به إيران حتى 
بعد أن أصبحـــت قيمته الفعلية أقرب إلى 
الصفر. والفرق بين »الورقة« و»الســـند« 
هو الفرق بيـــن القدرة على المســـاومة 
والقدرة على تحمل الخسارة، لأن البيانات 
المتاحة تشـــير إلى أن هذه الورقة لم تعد 

تُنتج أي عائد يُذكر.

صادرات النفط الإيرانية
 والورقة التفاوضية

بالنسبة إلى صادرات النفط الإيرانية، 
تشير التقارير إلى أنها انهارت من حوالي 
1.7 مليـــون برميل يوميًّا في أغســـطس 
2025 إلى 220-260 ألـــف برميل يوميًّا 
في أغسطس 2026، وهو انخفاض بنسبة 
منصات  تقديرات  بحسب   %100-%80
الناقلات... وتقديرات متعددة تشير  تتبع 
إلى أن التدفقـــات النفطيـــة الإيرانية من 
الخليج بلغت الصفر، منذ منتصف يوليو 
 Iran's( 2026، بعد إعادة فرض الحصار
 oil exports through the Strait of
 Hormuz have virtually come to

.).a standstill
بعبارة أخرى، إيران لا تصدّر شـــيئًا 
ذا قيمـــة عبر المضيق الذي تتمســـك به، 
التي تحتفظ بها هي ورقة لمنع  والورقة 
الآخرين من المرور، وليس ورقة لضمان 
مرورها هي. وهذا نوع مختلف تمامًا من 

الأوراق، وأكثر كلفة )المصدر السابق(. 
بهذا لا تحقـــق إيران هدفها من الإبقاء 
علـــى ورقـــة المضيـــق؛ لأن الورقة لا 
تُنتـــج عائدًا تفاوضيًّا، بل تُنتج خســـائر 

متســـارعة، لكنها قد تكون قـــادرة على 
تحمل هذه الخسائر فترة أطول مما توقعه 
كثيـــرون، لأن النظام بعيـــد عن معاناة 
كلما طال تمسك  الآخر  شـــعبه؛ وبالبعد 
إيران بمطالبها زادت الكلفة عليها، وقلّ ما 

يمكنها الحصول عليه.

هندسة الصراع حول
 مضيق هرمز 

إذن، ســـنحاول هنا وضع رؤية أكثر 
فهمًا وعمقًا للصـــراع الدائر في الخليج، 
كمنظومـــة متكاملـــة، وليـــس كأحداث 
منعزلة، بناءً علـــى المعطيات المتوافرة، 
التي  الثلاثة  الاستراتيجية  الأهداف  حول 
يتـــم تنفيذها عبر الصـــراع على مضيق 

هرمز.
الهدف الأول: فـــرض تكاليف باهظة 
علـــى الصين؛ وهـــذا هو أحـــد الأهداف 
فعلا  تحقق  وقـــد  للصراع،  الجوهريـــة 
بدرجة كبيـــرة، إذ واجهت الصين، كأكبر 
اضطرابات  العالم،  في  للنفط  مســـتورد 
بارتفاع  بـــدءًا  الأزمة،  مع تصاعد  كبيرة 
تكاليف التأمين على الشـــحنات بشـــكل 
جنوني )أقساط مخاطر الحرب(، وارتفاع 
مســـارات  تحويل  مع  الشـــحن  تكاليف 
الناقلات إلى طرق أطول، ما أثّر مباشـــرة 
على أسعار النفط الخام، ودفع الصين إلى 
في  بنحو %20  النفطية  وارداتها  خفض 
أبريل 2026، وارتفاع أســـعار المنتجين 
Iran-US ten� داخليًّا)  )والمســ�تهلكين 
 sions impose rising economic
costs on China: Report - www.

.)lokmattimes.com
الاســـتراتيجية  الأهداف  أحد  هذا هو 
الأمريكية في الصراع الدائر حول مضيق 
هرمز، إذ تسعى واشـــنطن إلى استخدام 
أزمة الطاقة كورقة للضغط على الصين، 
ورفع تكاليف الإنتاج عليها كأكبر منافس 
للهيمنة  سباق  في  وصناعي،  تكنولوجي 
علـــى قطاعات المســـتقبل مثـــل الذكاء 
الاصطناعـــي وأشـــباه الموصلات، التي 
Iran-( تعتمد بشـــكل كبير على الطاقة
US tensions impose rising eco�

 nomic costs on China: Report
.)- www.lokmattimes.com

الســـيادة  فرض  الثانـــي:  الهـــدف 
الأمريكيـــة على المضيق، وهذا الهدف بدأ 
يتحقـــق فعلا علـــى الأرض، وبات جزءًا 

من اســـتراتيجية أمريكية أكثر وضوحًا، 
بإعلان الرئيس ترامب »مشروع الحرية«، 
وهي عملية عسكرية لحماية الملاحة في 
التجارية،  السفن  وتأمين مرور  المضيق، 
وهي خطوة تؤكد سعيها لتثبيت وجودها 
الممر  العســـكري وســـيطرتها على هذا 

الحيوي.
ولهذا يعتبر بعض المحللين أن مجرد 
التفاوض مع إيران على فتح المضيق قد 
يُفهم كاعتراف بنفـــوذ إيراني عليه، وهو 
أمر ترفضه واشنطن، ما يدفعها إلى فرض 

الأمر الواقع بقوتها العسكرية.
الهدف الثالث: رســـم نظـــام إقليمي 
جديـــد، وهذا هـــو الهـــدف الأبعد مدى، 
الذي تعمـــل إدارة ترامب، ومَن ســـيأتي 
اســـتراتيجيته  وتنفيذ  بعده، على وضع 
الشـــاملة لما بعد الحرب، بالتركيز على 
تشـــكيل تحالف أمنـــي إقليمـــي بقيادة 
»اتفاقات  وتوســـيع  وتعزيز  أمريكيـــة، 
بين  أمنية  ترتيبـــات  أبراهام«، وصياغة 
إسرائيل وسوريا ولبنان، ومحاولة إدارة 
الملف الفلســـطيني... وهذا يعكس رؤية 
لنظام عالمي جديد في »شـــرق أوســـط 

جديد« يرتبط بتحالفات عالمية أوسع.
وأخيرًا، سنتجاوز الحديث عن العديد 
من الاعتبارات التي قد تقف عائقًا في وجه 
هذا الطموح الأمريكي، إلا أنه يمكن إيجاز 
ما تحقق حتى الآن بأن الولايات المتحدة 
نجحت في تحقيق تقـــدم بإجبار الصين 
على تحمل تكاليف باهظة للطاقة، وبدأت 
تفرض سيطرتها العسكرية على المضيق، 
وهي الآن ترســـم خطوطًا عريضة لنظام 

إقليمي جديد. 
إيران  إن انســـحاب  القـــول  ويمكن 
اللعبة،  نهاية  يعد  لا  بالتفاوض  وقبولها 
لمرحلـــة جديدة؛ مرحلة  المدخل  بل هو 
رســـم النظام الإقليمي والعالمي الجديد، 
إليه واشـــنطن )من الشرق  الذي تسعى 
الأوسط(، وهو مشـــروع هيكلي يتجاوز 

مجرد فتح ممر مائي.
مـــن نتائج البحث فـــي موضوع هذا 
المقـــال، الذي أخذ بُعدًا تجاوز المشـــهد 
الخارجـــي للصراع الأمريكـــي الإيراني، 
ســـنحاول في المقال القادم الخوض في 
تحليل ما بعد الأهداف الاستراتيجية، الذي 
الخريطة  الخطوط الأولى في  قد يرســـم 

الجديدة للمنطقة، والنظام الدولي. 
sr@sameerarajab.net
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 سميرة بن رجب

وخـــال المؤتمر قدم النائب الســـابق 
المستشار د. عبدالله الذوادي، عضو مجلس 
لحقوق  الوطنية  بالمؤسســـة  المفوضين 
التوسع  الإنسان ورقة عمل أكد خلالها أن 
المتســـارع في اســـتخدام تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي يفتح آفاقًا واســـعة للتنمية 
والابتكار وتحســـين جودة الخدمات، لكنه 
في الوقت ذاته يفـــرض تحديات حقوقية 
جديدة تســـتوجب تطويـــر أدوات الرصد 
والحوكمة والوقايـــة، بما يضمن أن يبقى 

الإنسان وحقوقه في قلب التحول الرقمي.
وتناول في ورقته عـــددًا من المخاطر 
الذكاء الاصطناعي،  المرتبطة باســـتخدام 
والمراقبة  الخصوصيـــة  مقدمتهـــا  وفي 
العميق، وهلوســـة  والتزييف  والتتبـــع، 
الذكاء الاصطناعـــي، إلى جانب التحديات 
والتضليل  الآليـــة  بالقـــرارات  المرتبطة 

وإدارة المحتوى الرقمي.
وأوضـــح الذوادي أن قـــدرة الأنظمة 
كميات  الذكية على جمع وتحليـــل وربط 
البيانـــات تثير تســـاؤلات  ضخمة مـــن 
وحماية  الخصوصيـــة  حـــول  جوهرية 
المراقبة  وحـــدود  الشـــخصية  البيانات 
والتتبـــع، مؤكدًا أهمية وجـــود ضمانات 
واضحة بشأن الغرض من جمع البيانات، 
بها،  الاحتفاظ  ومدد  اســـتخدامها،  وطرق 

والجهات التي تستطيع الوصول إليها.
وأشـــار إلى أن التطور المتســـارع في 
تقنيات الـــذكاء الاصطناعي يجعل حماية 
الخصوصية وحوكمة البيانات من القضايا 
الأساسية التي ينبغي أن ترافق دورة حياة 
النظـــام منذ مراحل التصميـــم والتطوير، 
وصولً إلى الاســـتخدام والتقييم، بما يحد 
من المخاطـــر المحتملة على حقوق الأفراد 

وحرياتهم.

التزييف العميق..
العميق  بالتزييـــف  يتعلـــق  وفيما 
أنه  إلى  الذوادي  أشـــار   ،)Deepfake(
يمثـــل نموذجًـــا واضحًا لكـــون الذكاء 
اســـتخدامات  ذات  أداة  الاصطناعـــي 
مزدوجـــة؛ إذ يمكن توظيـــف التقنيات 
التوليدية بصـــورة إيجابية في مجالات 
متعددة، كما يمكن إساءة استخدامها في 
انتحال الهوية وإنتاج محتوى صوتي أو 
مرئي مضلـــل، بما قد يمس الخصوصية 

والسمعة والثقة بالمعلومات.
ولفت إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي 
نفســـها أصبحت فـــي المقابل جـــزءًا من 
الأدوات المســـتخدمة في تحليل المحتوى 
والكشف عن مؤشرات التلاعب والتزييف، 
وهو ما يبرز الحاجـــة إلى تطوير القدرات 
التقنية والمؤسســـية بالتوازي مع تطور 

أدوات إنتاج المحتوى الاصطناعي.

هلوسة الذكاء الاصطناعي
الذكاء  بهلوســـة  يتعلـــق  وفيمـــا 
الاصطناعي )AI Hallucination(، بيّن 
الذوادي أن الخطـــر الحقوقي لا يقتصر 
إنتاج معلومة غير صحيحة، وإنما  على 
يتضاعف عندمـــا تُقبل المخرجات الآلية 
باعتبارها حقائق موثوقة، ثم تُســـتخدم 
في اتخاذ قرارات تمس الأفراد أو حقوقهم.

وشـــدد علـــى ضـــرورة التحقق من 
مخرجـــات أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي، 
وتعزيـــز الرقابة البشـــرية، وعدم إحلال 
المســـؤولية  الخوارزمـــي محل  القـــرار 
البشرية، وخصوصًا في القرارات ذات الأثر 

المرتفع على الأفراد.
وأشـــار إلى أن القرارات الآلية تفرض 
بدورها ضـــرورة توفيـــر ضمانات تتيح 
القرار، ومراجعته  الوصول إلى  فهم كيفية 
والاعتراض عليه عنـــد الحاجة، بما يعزز 
مبادئ الإنصاف والمساءلة وعدم التمييز.

من رصد الانتهاكات إلى 
الحوكمة الوقائية

وأكد الذوادي أن المرحلة المقبلة تتطلب 
الانتقال من رصد المخاطر بعد وقوعها إلى 
الحوكمة الوقائية، من خلال تحديد أنظمة 
الذكاء الاصطناعي واستخداماتها، وربطها 
بالحقوق المحتمل تأثرها، ووضع مؤشرات 
الآثار،  الأدلة ورصـــد  للمخاطـــر، وجمع 
ثم تقييم مســـتوى الخطـــورة وصولً إلى 

التوصيات والضمانات وسبل الانتصاف.

النهـــج يضع حقوق  هذا  أن  وأوضح 
الإنســـان ضمـــن مختلف مراحـــل دورة 
حياة أنظمة الـــذكاء الاصطناعي، بحيث لا 
تقتصر الحمايـــة على معالجة الضرر بعد 
وقوعه، وإنمـــا تبدأ مـــن مرحلة تصميم 
النشر  خلال  وتســـتمر  وتطويره،  النظام 

والاستخدام والمتابعة والتقييم.

المؤسسات الوطنية شريك في 
حوكمة الذكاء الاصطناعي

وتناول الـــذوادي الدور الذي يمكن أن 
تضطلع به المؤسســـات الوطنية لحقوق 
الإنســـان في منظومـــة حوكمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي، باعتبارها جهات مســـتقلة 
الإنســـان  حقوق  تعزيز  بمهـــام  تضطلع 
وحمايتها، مشيرًا إلى أن التطور المتسارع 
قدراتها  تطوير  عليها  يفرض  للتكنولوجيا 
وخبراتها في المجالات التقنية والقانونية 

والحقوقية.
الاصطناعي  الـــذكاء  مراقبة  أن  وبيّن 
يجمع  التخصصات  متعدد  مجالً  أصبحت 
بين القانون وحقوق الإنســـان والبيانات 
الأمر  الســـيبراني،  والخوارزميات والأمن 
تمكن  قدرات متخصصة  بناء  يتطلب  الذي 
الأنظمة  فهـــم  من  الوطنية  المؤسســـات 

الحديثة وتقييم آثارها الحقوقية.
وأشـــار إلى عدد مـــن التحديات التي 
تواجه المؤسســـات الوطنيـــة، من بينها 
فهم  والمعرفية، وصعوبة  التقنية  الفجوة 
بعض الأنظمـــة التي توصف بـ»الصندوق 
الأسود«، وسرعة تطور التكنولوجيا مقارنة 

والإجراءات  التشـــريعات  تطوير  بسرعة 
المتزايد  الـــدور  عن  فضلً  المؤسســـية، 
للقطاع الخـــاص وامتلاكه جانبًا كبيرًا من 
البيانات والخوارزميات والنماذج والبنية 

التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ستة مسارات للحوكمة 
الحقوقية

وأكـــد الـــذوادي أهميـــة العمل على 
مجموعة من المســـارات لتعزيز الحوكمة 
مقدمتها  الاصطناعي، في  للذكاء  الحقوقية 
»ضمـــان الرقابة البشـــرية والشـــفافية 
والمســـاءلة«، خصوصًـــا بالنســـبة إلى 
الأنظمة التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير 
على الأفراد وحقوقهم، مـــع تعزيز قابلية 
التفســـير والتتبع خـــال مراحل تطوير 

النظام ونشره واستخدامه.
»تعزيز  المســـارات  كما تشـــمل هذه 
الخصوصيـــة وحماية البيانـــات والأمن 
الســـيبراني«، من خـــال توفير ضمانات 
قويـــة لحمايـــة البيانـــات الشـــخصية 
والخصوصية، إلى جانب »معالجة التحيز 
آليات  وضع  عبـــر  الخوارزمي«  والتمييز 
فعالة للكشـــف عن أوجه التحيز والتمييز 
ومعالجتها بما يعزز العدالة والمســـاواة 

وعدم التمييز.
المشـــاركة  »تعزيز  كذلك  وتتضمـــن 
العامـــة والتعاون متعـــدد الأطراف«، من 
خلال إشراك المجتمع المدني والأكاديميين 
والشـــباب والفئات المتأثـــرة في عمليات 
حوكمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي، بصورة 

مستمرة وذات تأثير فعلي.
وأكد أهمية »الاستثمار في بناء القدرات 
والبحـــث والابتكار الأخلاقـــي«، وتعزيز 
المعرفـــة والمهـــارات لدى المؤسســـات 
الذكاء  في مجال  الإنسان  لحقوق  الوطنية 
الاصطناعـــي، ودعـــم البحـــث والابتكار 
المســـؤول، بما يســـاعد على فهم الأنظمة 

ورصد وتقييم آثارها الحقوقية.

الإنسان في قلب التحول الرقمي
وشـــدد الذوادي على أن إدماج حقوق 
الإنســـان في حوكمة الذكاء الاصطناعي لا 
يعني الحد من الابتـــكار أو إيقاف التطور 
التقني، وإنما يستهدف إيجاد توازن يضمن 
الاســـتفادة من الإمكانات التي توفرها هذه 
التقنيـــات مع وضع الضمانـــات اللازمة 

لحماية الإنسان.
وقال: »التحدي ليس في إيقاف الذكاء 
الاصطناعي، وإنما في بناء حوكمة تضمن 
أن يعمـــل الذكاء الاصطناعـــي في خدمة 
الإنســـان، لا على حساب حقوقه وكرامته؛ 
فالابتكار وحماية حقوق الإنســـان ليســـا 
مســـارين متعارضين، بل يجب أن يتقدما 

معًا«.
ويؤكـــد هذا الطرح أهميـــة أن تصبح 
حقوق الإنســـان جزءًا أصيلً من منظومة 
الذكاء الاصطناعي، وليس مجرد استجابة 
لاحقة للمخاطـــر، بحيث ترافق الاعتبارات 
والتطوير  التصميـــم  مراحـــل  الحقوقية 
والاســـتخدام والتقييم، وصولً إلى ضمان 
المساءلة وسبل الانتصاف عند حدوث أي 

آثار سلبية.
وفي ختـــام أعمال الورشـــة، خلصت 
المناقشات إلى مجموعة من التوصيات التي 
أكدت أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل 
الخبـــرات في مجال الحوكمة المســـؤولة 
للـــذكاء الاصطناعي، وتطوير أطر وأدوات 
عملية قائمـــة على حقوق الإنســـان، إلى 
جانب بنـــاء القدرات وتعزيز آليات الرصد 
والمتابعة والشفافية والمساءلة، وتوسيع 
والمؤسســـات  الحكومات  بين  الشـــراكة 
والمنظمات  الإنســـان  لحقـــوق  الوطنية 
المدني  والمجتمـــع  والدولية  الإقليميـــة 
والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، بما 
يدعم الابتكار المسؤول ويواكب التطورات 
المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الإنســــــــــان لحقــــــــــوق  حمايــــــــــة  بــــــــــا  اصطناعــــــــــي  ذكاء  لا 

على مدى يومين نظمت المؤسســـة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون 
مع الشـــبكة العربية للمؤسســـات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي، وبالشـــراكة مع المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات، أعمال الورشـــة الإقليمية حول »الحوكمة المســـؤولة للذكاء 
الاصطناعي في الدول العربية«، بمشـــاركة واســـعة من ممثلي الحكومات 
والمؤسســـات الوطنية لحقوق الإنســـان والمنظمـــات الإقليمية والدولية 

ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

الإنســـان: لحقـــوق  الوطنيـــة  بالمؤسســـة  عضـــو 

الخصوصيـــة والتزييـــف العميـــق وهلوســـة 
الذكاء الاصطناعي أبرز التحديات الحقوقية

} د.عبد الله الذوادي.


